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في إحدى ليالي شهر آذار/مارس الصافية؛ جلس أحمد على سطح أحد المنازل في رفح، جنوب قطاع
ــة المتهالكــة ــة في المدين ــى إشــارة هاتفي ــه الحصــول عل ــذي يمكن ــد ال ــان هــذا هــو المكــان الوحي غــزة. ك

والمزدحمة.

قبــل أســبوعين؛ دفــع أحمــد  دولار لشركــة “هلا” للاســتشارات والخــدمات الســياحية، وهــي
وكالـة سـفر في القـاهرة، لإدراجـه في سـجل الأشخـاص المسـموح لهـم بـالعبور إلى مصر؛ حيـث يتـم نـشر

قوائم جديدة كل يوم على “تيليغرام” و”فيس بوك”.

يبًا. وأخيرًا، في الساعة  مساءً، كد له أن اسمه سيظهر قر وكان الشخص المتواصل مع أحمد قد أ
ظهر اسمه. وفي وقت مبكر من اليوم التالي؛ ذهب إلى الحدود، وكانت العبور عملية مربكة، حيث
قــال إن المســؤولين المصريين يعــاملون الفلســطينيين “مثــل الحيوانــات”، لكنــه وصــل إلى مصر ثــم إلى

القاهرة.
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يدون مغادرة غزة خياران كتوبر؛ كان أمام الفلسطينيين الذين ير حتى السابع من تشرين الأول/أ
يز، شمال القطاع، الذي تراقبه ية: يمكن لعدد قليل منهم استخدام معبر إير من الناحية النظر
إسرائيل، أو يمكنهم تجربة المعبر الجنوبي في رفح، الذي تشرف عليه مصر. معبر إيريز مغلق الآن أمام
أولئك الذين يغادرون غزة، كما أن تكلفة المرور عبر رفح – المدينة التي فر إليها حوالي . مليون من

سكان غزة – باهظة.

وحتى قبل الحرب، لم يكن الخروج من غزة عبر رفح سهلاً، حيث كان يمكن لسكان غزة تقديم طلب
رسمي من خلال وزارة الداخلية في القطاع، لكن هذا لا يضمن أنهم سيخرجون في نفس اليوم. أو

يمكنهم الدفع لوسيط للحصول على مكان في القوائم التي تنسقها السلطات المصرية.

توفير آلاف الدولارات لعبور الحدود أمر لا يمكن تصوره، لذا تقدم العائلة
والأصدقاء في الغرب المساعدة

، وقد ارتفعت أسعار هذه المعابر بالنسبة للفلسطينيين منذ الحرب. ففي كانون الثاني/يناير
قــدرت منظمــة هيــومن رايتــس ووتــش، وهــي منظمــة مراقبــة دوليــة، الرســوم بحــوالي  دولار
للشخـص الواحـد. اليـوم تكلـف مـا لا يقـل عـن  دولار للشخـص البـالغ و دولار للطفـل.
وأفـاد البعـض بأنهـم دفعـوا مـا يصـل إلى  دولار، ومـع تزايـد المخـاوف بشـأن الغـزو الإسرائيلـي

الوشيك لرفح، لا تظهر الأسعار أي علامة على الانخفاض.

بالنسـبة لمعظـم سـكان غـزة؛ فـإن العثـور علـى المـال لـشراء أبسـط المـواد الغذائيـة أمـر صـعب في الـوقت
الحـالي، ولهـذا فـإن تـوفير آلاف الـدولارات لعبـور الحـدود أمـر لا يمكـن تصـوره. ومـن أجـل ذلـك فـإن
العائلة والأصدقاء في الغرب يقدمون المساعدة، من خلال جمع الأموال على منصات مثل “جو فاند

مي”.

يقول محمود الغرابلي، وهو طبيب من ولاية أوهايو، انتقل من غزة إلى أمريكا قبل ثماني سنوات:
“أشعر بالاشمئزاز لأنني اضطررت إلى التسول من الناس للحصول على المال حتى أتمكن من إنقاذ
عائلتي”، لكنه تمكن من جمع ما يكفي من المال لإحضار  فردًا من عائلته إلى مصر، وقام بدفع

كثر من  ألف دولار كرسوم لشركة “هلا” لتسجيلهم في قوائم الدخول. أ

ويقول عمرو مجدي، الباحث في هيومن رايتس ووتش، إن الشركة تحتكر إخراج الأشخاص من غزة
ا من الجيش المصري وأجهزة المخابرات”. إلى مصر، ويتابع قائلاً إن رئيس “هلا” هو “رجل مقرب جد

(لم تستجب هلا لطلب التعليق).

وقـد قـام مكتـب الأمـم المتحـدة لتنسـيق الشـؤون الإنسانيـة بتوثيـق مزاعـم الرشـوة في معـبر رفـح منـذ
سـنوات؛ حيـث يقـول السـيد مجـدي إن هلا لا يمكنهـا العمـل دون موافقـة السـلطات المصريـة، علـى
الرغم من أن الحكومة تنفي أي اتهامات بالتربح. ويوضح مجدي أن الأموال تذهب إلى المسؤولين
الفاســدين والضبــاط في الجيــش المصري الذيــن يقــررون مــا إذا كــان أولئــك الذيــن ورد أســماؤهم في



القائمة يمكنهم بالفعل مغادرة غزة.

لكن الاستغلال لا يثني الناس؛ حيث إن الطلب على الخدمات كبير جدًا لدرجة أنه حتى أولئك الذين
يستطيعون الحصول على المال يضطرون إلى الانتظار في طابور طويل.
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